
المسارح السياسية ويجابه أو يحارب من أوكرانيا والجوار الروس يخطف “القيصر الجديد” فلاديمير بوتين الأضواء عل

إل سوريا. وعبر اندفاعته السياسية والعسرية يريد أن يثبت أنه غير معزول بسبب الحرب الباردة المحدودة أو العقوبات

س يسجل النقاط. عبر اختبارات القوة المتنوعة والتوتر غير المسبوق مع حلف شمال الأطلسالع الغربية وأنه عل

والاستمرار ف الانغماس ف سوريا، يمارس سيد الرملين لعبة المبارزة اللاسيية ويتصور أن امتلاكه الآلاف من الرؤوس

النووية والصواريخ الاستراتيجية وخشية واشنطن باراك أوبـاما من “المجابهة الشاملة” يخولانه بواسطة الابتزاز والاختراق

تحقيق رهاناته وتعزيز موقع بلاده العالم، بيدَ أن اللعبة المفتوحة مع القوى الغربية والناتو وتعقيدات الوضع عل الساحة

السورية وحجم مصالح القوى الإقليمية وتصميم مناهض منظومة بشار الأسد، يمن أن تبدد عل المدى المتوسط رهانات

بوتين وتنقلب لعبة الروليت عل مصالح روسيا، إذ أنها لعبة حظ مميتة ولا يعلم من يغامر بها إذا كانت الرصاصة الأخيرة

ستون من نصيبه.

العالمية يصعد نجم بوتين؛ الرئيس المتمرس بالأمن والمحارب المختال من الشيشان إل مرحلة الاضطراب الاستراتيج ف

جورجيا وأوكرانيا، وهو أيضا السياس الداهية الذي أخرج بلاده من حقبة السبات أيام بوريس يلتسين ونسج صلات

مصالح يتحم بها مع أصحاب الرساميل وما يسم الزمر أو المافيات.

ويحاول الرئيس الروس الحفاظ عل شعبيته الداخلية من خلال استعراض العضلات والمغامرات المحسوبة ف الخارج من

أجل التغطية عل الفشل الاقتصادي ومشاكل روسيا الهرمة، ليس هناك من تردد ف استخدام كل الأساليب البهلوانية

سياسيا وعسريا.

قبل زيارته إل الصين نهاية هذا الأسبوع تحدث الرئيس الروس بإصرار عن تمسك بلاده بالقانون الدول لحل الأزمات
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واحترام سيادة الدول، لن من يراقب فيديو لقاء وزير الدفاع الروس بالرئيس السوري ف قاعدة حميميم يلاحظ عدم

اهتمام موسو بحفظ ماء وجه حلفائها، ومن يقرأ تقارير المنظمات المحايدة عن استخدام روسيا للقنابل الحرارية المحرمة

دوليا وللفوسفور الأبيض ف قصف مناطق ف حلب، يستنتج عقم وتناقضات الخطاب البوتين ويتذكر أن قنابل النابالم

الأميركية لم تغير مجرى التاريخ ف فيتنام وأن كل أنواع السلاح لن تمن روسيا من التحم بسوريا عل المدى المتوسط.

بعد زيارة بنيامين نتنياهو الأخيرة إل موسو، والاجتماع الثلاث لوزراء الدفاع الروس والإيران والسوري ف طهران،

وبلورة التقاطعات الروسية مع إسرائيل وإيران عل الساحة السورية، اهتز بشل بسيط السقف الأميرك نتيجة تفاقم الوضع

الميدان وعدم احترام تفاهمات كيري – لافروف إل حد أن البعض ف واشنطن أخذ يهزأ من وزير الخارجية المخضرم

ويطلق عليه لقب “كيروف”.

ف هذه الأثناء وبالرغم من كل الحضور الروس ف سوريا يصعب عل بوتين لعب دور الحم والخصم أو عراب الحل

السياس، وهو غير قادر عل إلزام النظام ف دمشق فك الحصار عن مئات الآلاف من السوريين أو إطلاق المعتقلين.

إزاء الاستعصاء الداخل والخارج، صدرت مذكرة الدبلوماسيين الأميركيين الذين عملوا أو تعاطوا مع الملف السوري

وفيها مطالبة بتغيير الأسلوب ودرس احتمال توجيه ضربات للنظام السوري ك يلتزم بوقف الأعمال العدائية، وسرعان ما

تفهم جون كيري الأمر ف مسع للضغط عل نظيره المتجهم الدائم سيرج لافروف، والغريب أن موسو أخذت هذا

الموضوع عل محمل الجد وانبرى ميخائيل بوغدانوف، نائب لافروف، والسيدة ماريا زاخاروفا الناطقة باسم الخارجية

الروسية للتحذير من أي مجازفة أميركية، ومن أجل المزيد من التشويق ف مسلسل رمضان من نوع آخر جرى الشف

عن تفادي صدام بين مقاتلتين أميركية وروسية ف الجنوب السوري، لن جرى ختام المشهد الدرام المصطنع بتراجع

الشريف الأميرك وقول الناطق باسم البيت الأبيض رفض إدارته الانجرار إل أي مجابهة شاملة مع روسيا، وهذا لا يقبل

الرئيس باراك أوباما أن يمنح دبلوماسيته ورقة التلويح بالقوة، ويترك الملف السوري عمليا ف عهدة نظيره الروس، بينما

شر الناتو عن أنيابه فو بسبب أوكرانيا ويإذ تستمر العقوبات ضد موس الجوار الروس ل مختلف فيتعامل معه بش

بولندا ورومانيا وبلدان البلطيق.

ومن الواضح أن إدارة أوباما ترفض المقايضة أو المساومة بين الملفات المختلفة، وتفضل التركيز عل الحرب ضد داعش

واستمرار العمل مع روسيا وفق مسار فيينا والقرارات الدولية، وحسب مصدر أميرك معن بهذا الملف سيون هناك تأكيد

عل موعد الأول من أغسطس لبدء المرحلة الانتقالية، وسيون ذلك المحك للعلاقة مع موسو عل مدى الأشهر الأخيرة من

ولاية أوباما ومع الإدارة الجديدة بحم الأمر الواقع.

انطلاقا من هذه المعطيات انتهز فلاديمير بوتين فرصة انعقاد المنتدى الاقتصادي الدول ف سان بطرسبورغ خلال الأسبوع

ف (الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس الوزراء الإيطال) وبحضور وجوه دولية بارزة ،الماض

ما يطلق عليه منتدى “دافوس الروس”، وأراد أن يعط الانطباع أنه لا يمن الالتفاف عليه وأنه أخذ يستعيد الأمجاد

السوفيتية وهو صاحب القول الشهير “نهاية الاتحاد السوفيت كانت أكبر خطأ جيوسياس ف القرن العشرين”، لن

الواضح بالنسبة إليه أن هذه العودة لم تن عبر البوابة الأوكرانية، بل عبر اختراقه الاستراتيج ف سوريا.

ومن هنا كان طرحه لنظرته حول الحل السياس ف سوريا، ومرة أخرى تحدث بوتين باسم الرئيس السوري بشار الأسد،

وذلك خلال جلسة نقاشية ف المنتدى الاقتصادي العالم إذ قال “الأسد ‘ملتزم’ بالعملية السياسية لحل الأزمة السورية، وأنه

وافق خلال زيارته لموسو عل تطوير دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة ف سوريا”.



وأبرز بوتين تمايزا مع وجهة نظر دمشق وطهران بقوله “المشلات ف سوريا تتمحور حول مافحة الإرهاب، ولنه ليس كل

شء، إذ أنه ف جوهر هذا الصراع هناك تناقضات داخل المجتمع السوري، والرئيس الأسد يدرك ذلك”، مضيفا “السؤال

ليس حول السيطرة عل المناطق المختلفة، رغم أهمية ذلك، السؤال هو حول توفير الثقة بين جميع أطراف المجتمع”.

بعد ذلك حدد بوتين خارطة الطريق الروسية وأبرز عناصرها:

تشيل حومة فعالة، يمن لجميع سان البلاد الوثوق بها.
المشاركة بنشاط ف عملية تطوير الدستور الجديد.

إجراء انتخابات جديدة؛ انتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمانية.

ويلاحظ أن الانتخابات الرئاسية غير مطروحة، بل يشف بوتين عن رفضه محاولة من أسماهم الشركاء الغربيين إعادة

هيلة السلطات السورية وهذا يعن حسب رأيه رحيل الأسد. من دون مواربة ومن دون مفاجأة يتمسك بوتين بورقته

م انتقالتقول ببدء ح السورية ويحاول أن يعيد إنتاج النظام مع عدم حسم مصير رأسه وعدم احترام تفاهمات فيينا الت

يمارس كل صلاحيات السلطة التنفيذية. إنه التسويف وإنها المراوغة عل الطريقة البوتينية. يرفع القيصر الجديد الصوت

ضد أعمال الناتو العدائية ف جواره لمجرد إجراء مناورات وتركيز منظومات دفاع صاروخ، بينما يشن ف سوريا حربا

من دون هوادة ويستفيد من الخلل ف ميزان القوى الدول ك يفرض استمرار نفوذه.

يقر رئيس أركان الجيش الروس (أو يناور ليغط ضربات روسية قادمة) أن الوضع ف سوريا يزداد تعقيدا، ومن الواضح

أن التدخل المحدود وعدم الفعالية ف التنسيق العمل بين الروس والمحور الإيران وارتباطات موسو مع واشنطن

وإسرائيل، تجعل رهانات بوتين صعبة المنال وتترك الساحة السورية مسرحا للعبة الأمم وشعبها منس ومتروك.
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